
قضايا

برهان غليون

أولا، 
في التمييز بين الهوية

الثقافية والهوية الوطنية 
اليوم  متميزا  موقعا  الهوية  مسألة  تحتل 
الــســوري فــي سياق البحث عن  فــي النقاش 
تفسيراتٍ عقلانية للعنف الاستثنائي الذي 
شهدته الــبــلاد فــي العقد الأخــيــر، والـــذي لا 
تزال وقائعه المرعبة تتكشّف كل يوم بشكل 
أكبر، من جهة، وكذلك للتشتّت الذي عرفته 
مــقــاومــة الــســوريــن الــســيــاســيــة والمــســلّــحــة، 
قــيــادة مــوحــدّة تجمع  وعجزهم عــن تنظيم 
شـــتـــات فــصــائــلــهــم وتــثــمــر جـــهـــودهـــم الــتــي 
 استثنائية عــمّــا واجــهــتــه مــن عنف. 

ّ
تــقــل لا 

السورين وباحثون كثيرون  ويميل معظم 
فــي الــشــأن الــســوري، والــعــربــي عــمــومــا، إلى 
طرح هذه المسألة في إطار إشكالية الهوية، 
ــــدت هـــويـــة وطــنــيــة  والـــتـــســـاؤل عـــمّـــا إذا وجـ
ســـوريـــة أم لا، ومـــا هـــي أســـبـــاب غــيــابــهــا أو 

ضعفها. 
وقد أصبح من العادي أن يتساءل السوري 
البسيط عما إذا كــان وجــود شعب ســوري 
)واحــــــد( حــقــيــقــة أم وهـــمـــا، وفــيــمــا إذا كــان 
بإمكانه لو وجــد أن يستعيد وحــدتــه، بعد 
العقد المنصرم،  مــا جــرى مــن فظائع خــلال 
والــذي لم يقل كلمته الأخيرة بعد. وعندما 
تــطــرح مــســألــة الــهــويــة فــي ســـوريـــة، وربــمــا 
بــلــدان المــشــرق عــامــة، يتجه الــفــكــر مباشرة 
ــثــــون عـــلـــى تــســمــيــتــه  ــبــــاحــ الــ ــا درج  ــ إلــــــى مـ
السوري،  للمجتمع  الفسيفسائي  التكوين 
أي التعدّدية الدينية والقومية التي رافقته 
منذ نشوء الدولة في العشرينيات من القرن 

الماضي. 
ــذه الـــبـــنـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــن ذلـــــــك أنـــــــه كـــــــان لـ ــ ــم مــ ــهــ ــفــ ــ يُ
الــدور  يكن  لــم  إن  كبير،  دور  الفسيفسائية 
ــر، فـــي الــحــيــلــولــة دون نـــشـــوء هــويــة  ــبــ الأكــ
ــــرؤى  الـ وتــــوحــــد  الإرادات  تــجــمــع  وطـــنـــيـــة، 
ز التضامن بن أبناء الشعب الواحد. 

ّ
وتعز

الـــجـــمـــاعـــة  تـــولـــيـــد  ــــي  فـ الـــــدولـــــة  وأن فـــشـــل 
الوطنية ذات الإرادة الواحدة يعود الى هذه 
الانسجام  تحقيق  استحال  التي  التعدّدية 
فيما بن أطرافها. وهذا يفترض ضمنا أن 
المرتبط  الــحــديــث  بمفهومها  الأمـــة،  جــوهــر 
وقد  سكانها.  تجانس  فــي  يكمن  بــالــدولــة، 
ــن ذلــــــك، فــيــعــتــقــد  يـــذهـــب بــعــضــهــم أبـــعـــد مــ
أن الــحــديــث عــن شــعــب أو أمـــة ســوريــن لم 
تركيبة خارجية،  أو  ذاتــيــة،  إلا خــدعــة  يكن 
استعمارية، لا تتوفر لتحقيقها أي عوامل 
الطبيعي  مــن  وأن  مــوضــوعــيــة.  شــــروط  أو 
والسير  بــذلــك،  الاعــتــراف  الــيــوم  والعقلاني 
الــواقــع.  نحو تقسيم هــادئ أو بحكم الأمــر 
ــا تــشــجّــع  ــا هـــو حـــاصـــل الــــيــــوم، ومــ ــذا مـ ــ وهـ
عــلــيــه الـــــدول الــغــربــيــة بـــاســـم الـــفـــدرالـــيـــة أو 
اللامركزية، أكان ذلك عن اقتناع أم لمصالح 

سياسية واستراتيجية لا فرق. 
تسعى هذه المقالة إلى نقد هذه المقاربة، أولا 
من خلال التفريق بن الهوية الثقافية العابرة 
السياسية،  الــجــغــرافــيــة  ولــلــحــدود  لــلــتــاريــخ 
ــال الــعــرب مــثــلا الـــيـــوم، والــهــويــة  كــمــا هــو حـ
بالضرورة،  التي هي،  )الوطنية(  السياسية 
الــدولــة  تــكــويــن  مــع  هــويــة اصطناعية تنشأ 
ــا وحــقــوقــهــا  ــ ــدودهـ ــ الـــحـــديـــثـــة، وتـــثـــبـــيـــت حـ
ومصالحها، وهي ترتبط بها حتما. وثانيا 
إبراز عجز هذه المقاربة الأنثروبولوجية، لا 
لــأزمــة فحسب،  أي فهم صحيح  تقديم  عــن 
وإنــمــا أيضا عــن تــصــوّر أي أفــق لتجاوزها. 
مــا أصبحت  بــن  القطيعة  ثــم تكريس  ومــن 
ــفــــردة تــعــكــس  ــــي مــ تـــســـمّـــى »مــــكــــوّنــــات«، وهـ
انهيار الوطنية الواحدة في الوعي النظري 
مثلما هــي فــي الـــواقـــع. وثــالــثــا، فــي مــا وراء 
ذلــك، إلــى إلــقــاء بعض الأضـــواء على مفهوم 
بالأساس،  سياسيا  مفهوما  بوصفه  الأمــة، 
وتمييزه عن مفهوم القومية الثقافي، وربطه 
صناعة  بوصفها  الحديثة  الــدولــة  بمفهوم 
سياسية واعية، وتأطيرا للمجتمع الأهلي، 
لا انعكاسا مباشرا وبسيطا له، وقد تطوّرت 
ــةً، ولا تـــــــزال مــــن خـــلال  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ مـــفـــهـــومـــا ومـ
مــعــارك مستمرّة منذ أربــعــة قـــرون. ورابــعــا، 
الـــذي عــبــرت عنه فــي كتابي  لتأكيد المــوقــف 
عن الطائفية، والذي يرى في هذه التعدّدية 
مصدر إثــراء للهوية والوطنية لا إفقارا ولا 

تهديدا لها.
 

ثانيا، 
في وهم التجانس الثقافي 

وسوء مآله
يشكّل التفكير في الهوية بمنطق التجانس، 
أحد مخلفات الأدبيات القومية الكلاسيكية 
الــتــي ركّــــزت مــنــذ الــقــرن الــثــامــن عــشــر على 
والــتــاريــخ، وأحيانا  والــثــقــافــة  اللغة  وحـــدة 
لتقريب  قـــارّيـــة  حــــروب  إلــــى  وأدّت  ــعـــرق،  الـ
الــــحــــدود الــجــغــرافــيــة لـــلـــدولـــة مـــن الـــحـــدود 
الثقافية. ويلتقي هذا التفكير مع ما تنادي 
به اليوم حركات اليمن السياسي المحافظ 
والمــتــطــرّف فــي أوروبـــا التي تــرى أن ازديــاد 
ــة  ــارقــ عــــدد المـــهـــاجـــريـــن مـــن المــســلــمــن والأفــ
والآســيــويــن، وغــيــرهــم يــهــدّد هــويــة الـــدول 
مــا يحمل معه ثقافات  بــمــقــدار  الأوروبـــيـــة، 

مناقضة لقيمها الثقافية. 
ــا تــشــيــعــه نــظــريــات  ــه، بــعــكــس مـ ــ والــــحــــال أنـ

جغرافية  منطقة  يــوجــد  لا  هـــذه،  التجانس 
ــن الـــتـــعـــدّديـــة الـــثـــقـــافـــيـــة الــديــنــيــة  خـــالـــيـــة مــ
والقومية.  ولم يتحقّق التجانس جزئيا في 
الدولة الحديثة، كما أن  أي قُطر قبل نشوء 
من المستحيل أن يتحقق اليوم بالطرق التي 
تحقق فيها في القرن التاسع عشر من خلال 
قــوانــن قــســريــة، كــانــت الــســيــاســات القومية 
الفرنسية )اليعقوبية( النموذج الأبرز لها. 

كما أن التاريخ لم يشهد، في أي حقبة، دولا 
تشكّلت على أساس هذا التجانس. بالعكس، 
ــمـــع أو الــتــحــالــف  ــلـــى الـــجـ ــقـــد تـــشـــكّـــلـــت عـ لـ
ــل، ثــــم عـــلـــى الـــغـــزو  ــائـ ــبـ ــقـ بــــن الـــعـــشـــائـــر والـ
ــوارد جــديــدة لــلــدولــة،  والــتــوسّــع لإضــافــة مــ
التاريخية.  الإمبرطورية  الــدول  فعلت  كما 
ولـــذلـــك، اعــتــبــر بــعــضــهــم أن الــقــومــيــة، كما 
ظـــهـــرت فـــي الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، لـــم تكن 
أو صناعة خيالية ورمزية  سوى أسطورة 
العصبيات  تقويض  عــن  للتعويض  بــرزت 
لكن  أنــدرســن(.  )بندكت  الحميمية  الأهلية 
الحديثة سرعان ما تخلت عن هذه  الدولة 
الأسطورة القومية، مع تقدّمها في النضج 
التي  الديمقراطية  مع  لتتماهى  السياسي، 
تراهن على إدماج الأفــراد، من كل الطوائف 
الوطنية  الجماعة  والمذاهب والإثنيات، في 
انتماءاتهم  يعيشون  تركهم  مــع  الــواحــدة، 
ــا يـــحـــلـــو لــهــم.  ــمـ واعــــتــــقــــاداتــــهــــم الأخــــــــرى كـ
فـــصـــارت الــســيــاســة تــعــنــي تــعــمــيــم حــقــوق 
المــواطــنــة، ومـــن ثــم تــنــامــي الــفــرديــة الــحــرّة، 
وتكوين رابطة ربما كان من الأصح نعتها 
الأمــة.  أو  القومية  مــن  أكــثــر  بالمدنية  الــيــوم 
الــدولــة إدارة التعدّدية  وصـــار مــن وظــائــف 
البحث  بدل  والثقافية  والسياسية  الفكرية 
عن صهرها أو طمسها، بوسيلة أو أخرى، 
الــحــال فــي بداياتها. أمــا شعارات  كما كــان 
القومية الكلاسيكية فقد تحوّلت إلى عنصر 
ا  مقاومة لهذه الثورة المدنية، وصارت جزء
مـــن عــــدّة الــيــمــن المـــتـــطـــرّف الإيــديــولــوجــيــة 
وسلاحه في محاربة المهاجرين واللاجئن 
ــة المــواطــنــة ومـــن أي  الــذيــن حُـــرمـــوا مــن دولــ

حماية دولية. 
ثــم إن الــهــويــة، أي هــويــة، لا تــوجــد بالمطلق 
لأنــهــا لــيــســت مــاهــيــة ثــابــتــة تــولــد مــع المـــرء، 
فالهوية  النهاية،  إلــى  وجــوده  في  وتتحكّم 
تعبيرٌ عن علاقة اجتماعية هي بالضرورة 
تعدّدية، فالفرد يدخل في علاقات مع الأسرة، 
ويأخذ اسمه منها، ومع الجماعة الإثنية أو 

واحــتــرام  بقانونها  الأخــذ  الحديثة  للدولة 
المبادئ التي تقوم عليها. والالتزام بقانون 
ــو أســــــاس الـــعـــضـــويـــة فـــيـــهـــا، أي  الــــدولــــة هــ
بن  الــرابــط  الحبل  المواطنة،  اكتساب صفة 
بالحقوق  التمتّع  المواطنة  أفرادها. وتعني 
بمعنى  الحرية،  تتصدّرها  التي  الأساسية 
استقلال الفرد بقراره فيما يتعلق بحياته، 
وبــالمــســاواة في ممارسة هــذه الحقوق. ولا 
يــوجــد دســتــور لــدولــةٍ حديثةٍ لا يــقــوم على 
مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، حتى 
في الدول التي لا تحترم تطبيقه، فمن دونه 
لا توجد مواطنة، ولا بالتالي دولة بالمعنى 

الوطني الحديث للكلمة. 
الــحــديــثــة لا تستمد  الـــدولـــة  أن  يــعــنــي  ــذا  هــ
ثابتة سابقة  وأعــراف  تقاليد  شرعيتها من 
ــكــــرة الــــــــــوازع الـــخـــلـــدونـــيـــة  عــلــيــهــا أو مــــن فــ
ــرورة لــتــحــقــيــق الـــنـــظـــام، وإنــمــا  ــ بــوصــفــه ضــ
ــةً جــــديــــدةً تــجــمــع بن  مـــن تــأســيــســهــا رابــــطــ
الدينية والقبلية  الروابط  الأفــراد من خــارج 
إلى  وتــضــاف  بينهم،  تــفــرّق  التي  الإثنية  أو 
الروابط القائمة. وهي رابطةٌ من نوع خاص 
تقوم على المشاركة في حياة سياسية واحدة 
محورها المشاركة في تحديد مهام السلطة 
الــتــي تؤثر  ــقـــرارات  الـ الــعــامــة، وفـــي مناقشة 
في مصير الأفراد وتعديلها. وليست الدولة 
إلا المــنــظــم المـــركـــزي لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة، أي 
بشكل  المنبثقة  للسلطة  الجماعية  الممارسة 
غــيــر مــبــاشــر مـــن الــشــعــب. وهــــي لا تــســتــمــدّ 
على  توافقهم وتواضعهم  من  إلا  شرعيتها 
ــم المــتــعــدّدة إرادة  ــهـ قـــانـــونٍ يجعل مــن إراداتـ
واحـــدة، هــو قــانــون المــواطــنــة، بصرف النظر 

عن اعتقاداتهم وهوياتهم الثقافية. 
ــذه الـــرابـــطـــة الــــجــــديــــدة، لـــيـــس المــهــم  ــ ــــي هـ وفـ
كما  بيولوجيا،  أو  ثقافيا  المــوروثــة  اللحمة 
القومية،  القوم/  أو  العشيرة  أو  العائلة  في 
وإنـــمـــا مـــا يــكــفــلــه حــكــم الـــقـــانـــون مـــن حــقــوق 
لـــلـــفـــرد، ومــــا تـــقـــدّمـــه المـــواطـــنـــة مـــن إمــكــانــيــة 
المــشــاركــة فــي الـــقـــرارات الــعــمــومــيــة. هــكــذا لا 
اته  يصبح الفرد مواطنا على حساب انتماء
ــى عــائــلــة أو عــشــيــرة أو جــمــاعــة  الأهـــلـــيـــة إلــ
لذلك  إليها.  دينية وقومية، ولكن بالإضافة 
لا تقتضي المواطنة أو تأسيس أمة وجماعة 
الأهلية  والتجمعات  الــروابــط  محو  وطنية 
إنها  هــذا هدفها.  التنافس معها، وليس  أو 
ــتـــواصـــل الأفــــــراد  تــــدشّــــن مـــنـــصّـــة جــــديــــدة، لـ
فيما  مستقلن،  أفـــرادا  بوصفهم  وتعاونهم 
وراء انتماءاتهم العضوية، لتحقيق مصالح 
وفـــتـــح آفـــــاق لا يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا فـــي الأطـــر 
الأخــــرى. وهــنــا تكمن خصوصية  الــخــاصــة 
الــــدولــــة وهــويــتــهــا بــوصــفــهــا مـــركـــز تنظيم 
ــاة الــســيــاســيــة الــــجــــديــــدة، وجـــهـــازهـــا  ــيـ الـــحـ
الــعــصــبــي، ومـــحـــور بــنــاء الأمــــة المــكــونــة من 
ــن وفــــاعــــلــــن فــي  ــاويــ ــســ ــتــ أفــــــــــراد أحــــــــــرار ومــ
القرار على  العامة، أي مشاركن في  الحياة 
مستويات مختلفة، بصرف النظر، كما سبق 

الذكر، عن انتماءاتهم الأهلية وخارجها. 
الوطنية مطلب جميع  الدولة  هكذا صارت 
الـــشـــعـــوب ومــدخــلــهــا إلــــى مـــســـرح الــتــاريــخ 
الشعوب  مــع  للتفاعل  ووسيلتها  الــعــالمــي 
ــيـــات الــصــغــيــرة  ــقـــومـ الأخـــــــــرى. وصــــــــارت الـ
والكبيرة تطمح إلى إنشاء دولها الخاصة، 
ليس من أجل الحصول على حقوق المواطنة: 
الأمن والحرية والسعادة وتحسن شروط 
الحياة المدنية فحسب، وإنما، أكثر من ذلك، 
لمــا تفتحه أمــامــهــا وأمـــام أفــرادهــا مــن آفــاق 

وفرص للتقدّم والترقي لا تتيحها الروابط 
أو الهويات الأهلية.

 
ثالثا، 

في أن الوطنية لا توجد 
بغياب المواطنة

لكن بــمــقــدار مــا تــحــوّلــت إلــى أســطــورة ورمــز 
ــول فــــي الـــحـــيـــاة  ــ ــدخــ ــ ــرّر والــــتــــقــــدّم والــ ــتـــحـ ــلـ لـ
العصرية، أي السيادة الشخصية على الذات، 
والسياسية على الدولة وسلطتها العمومية، 
فــجّــرت الــدولــة الحديثة لــدى الــشــعــوب التي 
لــم يــواتــهــا الــحــظ فــي بــنــاء دولــتــهــا المستقلة 
شعورا مأساويا بالحرمان والظلم. وأحدث 
مبدأ حق تقرير المصير الذي أطلقه الرئيس 
الأميركي، ترومان، في بدايات القرن العشرين 
ــدار مـــــا ألــــهــــب حــــمــــاس الـــنـــخـــب  ــقــ ــمــ ثــــــــورة بــ
المديد،  التهميش  طاولها  التي  الاجتماعية 
بسبب أصولها الإثنية أو الدينية، للمطالبة 
بدولتها الخاصة الوطنية، فانطلقت حركات 
الــتــحــرّر الــوطــنــي، واستقلت عــشــرات الـــدول، 
وفـــاق عــددهــا الــيــوم 193 دولــــة. لــكــن ربــمــا لا 
يــتــجــاوز عـــدد الــــدول الــتــي تــحــقّــق مفهومها 
بالفعل، وتلبّي مطامح سكانها وتطلعاتهم 
إلى مواكبة المدنية الحديثة، العشرات منها، 
أزمــــة مستفحلة،  فــي  أغــلــبــهــا  تــعــيــش  بينما 
بسبب عجزها عن تأمن الحقوق والحريات 
والــتــعــهــدات الــتــي تــبــرر وجـــودهـــا. فــصــارت 
سجونا  وأحيانا  شعوبها،  على  عالة  بذلك 
ــذيـــب وتـــجـــويـــع،  ــعـ ــال وتـ ــقـ ــتـ ــكـــرات اعـ ــعـــسـ ومـ
ــدل أن تـــكـــون وســيــلــة لــلــتــحــرّر والانـــعـــتـــاق  بــ
المادية  الأفـــراد  والتفتح والازدهـــار في حياة 
والثقافية. صار المليارات من البشر يعيشون 
في بلدانهم فيما يشبه وضع اللاجئن. أما 
اللاجئون الفعليون فهم اليوم طريدو الدول 
تعيش  التي  الديمقراطية،   الوطنية، وحتى 

مفارقات الحداثة وزوال عديد من أوهامها. 
وفي هذه المحنة الأليمة التي أخذت تعيشها 
بــالــدولــة القومية  الــتــي حلمت  الــشــعــوب  تــلــك 
طريقا إلى الحرية والخلاص تتأكد من جديد 
 

ّ
حقيقة أن قيمة الدولة الوطنية، أو بتعبير أدق
دولة المواطنة، لا تنبع من تجسيدها أي هوية 
ثقافية إثــنــيــة أو ديــنــيــة، وإنــمــا مــن إبــداعــهــا، 
بــوصــفــهــا رابـــطـــة ســيــاســيــة، أي نــاجــمــة عن 
السياسة عن  يميّز  العقلي، وهــذا ما  التفكير 
العصبية القبلية أو الدينية،  فضاء أو إطارا 
جديدا )سياسيا( أوسع وأفرج وأرحب، يسمح 
لــأفــراد ويمكّنهم مــن الــتــعــاون مــع أنــدادهــم، 
بالرغم من اختلاف هوياتهم الثقافية الدينية 
والقومية، ومع احتفاظهم بها. وشرط نجاح 
هــذا الإطـــار السياسي أن يــســاوي بــن الأفــراد 
تتحقق  لا  لذلك  الأهلية.  انتماءاتهم  وراء  من 
وأحـــرار،  مواطنن مستقلن  بــن  إلا  الوطنية 
ولا تنمو وتنضج إلا بتوسيع دائرة ممارسة 
بترسيخ  إلا  تستقر  ولا  والــحــريــات،  الحقوق 
سلطة القانون. وفي إطار هذه المواطنة، تنشأ 
، بــمــقــدار ما 

ْ
ــإرادة ووعـــي مستقلن الــفــرديــة كــ

تــتــيــح لــلــفــرد الــتــحــرّر الــنــســبــي مـــن عصبيته 
الــهــويــة  ــة لمــطــابــقــة  ــاولـ الـــعـــضـــويـــة. وأي مـــحـ
الوطنية مع الهويات الثقافية أو العضوية أو 
دمجها فيها يعني تقويضها والانتكاس من 
إلى  الفردية  ومــن  الخصوصية،  إلــى  الكونية 
مبدأ  تقويض  ثــم  ومــن  الجمعوية،  العصبية 

المواطنة والوطنية معا.
)أكاديمي ورئيس سابق 
للمجلس الوطني السوري(

مطالعة في الهوية وتكوين الدول

عن أزمة الوطنية السورية

الهوية لا توجد 
بالمطلق لأنها ليست 

ماهية ثابتة تولد مع 
المرء، وتتحكّم في 
وجوده إلى النهاية

يقتضي الانتماء 
للدولة الحديثة الأخذ 

بقانونها واحترام 
المبادئ التي تقوم 

عليها

ليســت هنــاك حاجة لأحد كي ينكــر تراثه القومي أو روابطــه الأهلية، كي يكون مواطنا صالحا، ولا يشــكّل ذلك شــرطا لتأكيد 
مواطنتــه في الدولــة القائمة، ولا في جعل هذه الدولة أكثر تحقيقا لشــروط الازدهار والتقدّم المادي والسياســي وحكم 

القانون

تظاهرة في إعزاز شمالي حلب ضد حزب العمال الكردستاني 5/ 6/ 2022 )الأناضول(

ليس البحث عن حل أزمة الهوية الوطنية، في إطار مفهوم التجانس، 
وجميع  كبيرة.  لمخاطر  حامل  ولكنه  فحسب،  مسدودة  طريقا 
أو  عرقية  تطهير  بحروب  إما  انتهت  المنزع  هذا  نزعت  التي  الحركات 
بشرعنة إقصاء جماعات ترى فيها تهديدا لصفائها، وربما تهميش 
الأكثرية وتحويل نخبة السلطة إلى عنوان الوطنية. ومثل هذا التجانس 
وهي  النازية،  ألمانيا  إليه  سعت  ما  هو  والعرقي  الثقافي  الصفاء  أو 
قومية تراجعت إلى مفهوم العرق، وقاد إلى انهيارها. وليست لهذه 

الدعوة التجانسية أي أمل في التحقق في إطار أي نظام سياسي.

مخاطر كبيرة

20

الــحــي أو  إلــيــهــا، ومــع  الــتــي ينتمي  الدينية 
القرية أو المدينة أو الحزب أو النقابة .. إلخ. 
وتــعــكــس هـــذه الانـــتـــمـــاءات مــراكــز اهتمامه 
ونــشــاطــاتــه، ومـــا يــعــرف عــن هــويــتــه، أي ما 
يمثله، في نظر ذاته أولا، وفي نظر الآخرين 
الذين يتعاملون معه بوصفه ذاتا مستقلّة 
أيضا. ومن مجموع هذه الانتماءات تتشكل 
والتطلّعات  والمــصــالــح  الاهــتــمــامــات  شبكة 
الــتــي تــكــون هــويــتــه أي فـــرادتـــه، بــوحــدتــهــا 

وتعدد أبعادها وتناقضاتها أيضا. 
ولا يختلف الأمر بالنسبة للفرد في علاقته 
بـــالـــدولـــة الـــتـــي تــحــتــل مــوقــعــا مـــركـــزيـــا في 
شبكة علاقاته المتعدّدة لكنها لا تستنفدها. 
إنــمــا تــشــيــر إلـــى رابــطــة مــن طبيعة أخـــرى، 
اتــه  ســيــاســيــة، تــضــاف إلـــى مــجــمــوع انــتــمــاء
الأهلية أو المدنية. وكما يرتب انتماء الفرد 
لأســرة، أو عشيرة أو نقابة أو مهنة، الإلمام 
عليه  أساسية  وقيم  مشتركة  وثقافة  بلغة 
استيعابها والالــتــزام بها، حتى يعترف له 
بــعــضــويــتــه فــيــهــا، كــذلــك يقتضي الانــتــمــاء 
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